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قبل متابعة الكلام حول طريقة الأكل والتغذية الواردة في حديث عنوان التي تحدثنا عنهـا  
المرتبطة ببعض الشـبهات  العديد من الموارد  ا تعرضنا سابقاً لدراسةنوبما أنّسابقاً مع الرفقاء، 

فقـد  حول حجية فعل ولي االله، أو من الخارج ـ   إيران داخلـ سواءاً من والأسئلة المطروحة  
 الأسئلة كانت عندهم بعض إذارجو من الرفقاء والأحبة ن، كما هذه الأسئلة كلّجمع قررنا أن ن

، لكي نقوم بعد ذلك في هاأن يتكرموا بتسجيلة التي تدور حول هذا الموضوع موالقضايا المبه
. نعـم، ينبغـي علينـا    بمعزل عن مجلس عنوان بالإجابة عنها شـفهياً أحد المجالس التي تُعقد 

ة هم في صدد الأخذ بنظر الاعتبار أنلكـي تُطبـع   إعداد وتنظيم هذه المسـألة  الرفقاء والأحب ،
لكن بمـا أنّـه ينبغـي    ، وتُنشر على شكل كتاب مستقلّ مع إلحاق بعض الإضافات إن شاء االله

مجلس أو مجلسين  أن نتعرض لها في فمن المناسب ، أيضاً بشكل صوتيطرح هذه المسائل 
فـي المجـالس التـي يحضـرها الأخـلاّء والفضـلاء       بمعزل عن مجلس عنوان، ونبحثها أكثـر  

  . الروحانيون
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  الطعام مقدمة ووسيلة لا غاية مستقلة
 طعام، وأنّه ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى التغذيةكلامنا كان يدور حول طريقة الأكل وال

وألاّ ينظر إلى الطعام ونوع المأكولات بنظرة ، المطلوبوراد كمقدمة ووسيلة للوصول إلى الم
. وقد قلنا في الجلسة السابقة، بأنّه لو كان الأمر كذلك، فلـن يوجـد أي فـارق بيننـا     استقلالية

عليـه   أميـر المـؤمنين  ورده . فالتشبيه الذي يوطة همها علفهاكالبهيمة المربوبين الحيوانات.. 
ص الذين لا هدف لهم ولا مقصد، والذين ينحصر مـرادهم ومقصـودهم   الأشخاحول  السلام

تشبيه بـالحيوان   هو ..ية والتكالب على حطامهايا في الوصول إلى الأطماع الدنيومن هذه الدن
، الأكل والنظر إلى ما يلتهمهف؛ فهو لا يفكّر إلاّ في الذي ربطوه بالاصطبل، ووضعوا أمامه العل

العـالم مـادام علفـه     أن يجتـاح السـيل كـلّ    عنيه، فلا يولا يتصور شيئاً عن العالم خارج ذلك
لا اعتبار وأما في نظام خلقة الإنسان، ف .أمامه.. هذا هو الهم الذي يحمله هذا الحيوان اًموضوع

ر إلى المـأكولات كمقدمـة لارتقـاء الـروح، وعبـور هـذه الـدنيا،        إذ ينبغي النظ، هذه المسألةل
تحظـى بعنايـة فائقـة     أن ، وهذه من المسائل التي ينبغيوالوصول إلى ذلك الهدف والمقصود

اً ما كان يطرح عظماء السير والسـلوك  كثيرف .هاليكون عنده فهم سيء وألاّ  من طرف الإنسان
نرى من المناسـب أن  كما أنّه يقة الأكل والتغذية. طر ات حولتورمطالب ويعطون برامج ودس

المبارك الذي سيحلّ علينـا بعـد بضـعة أيـاّم، وأن      شهر رمضانل استقبالاًنذكر هذه المطالب 
إكمـال بقيـة    كـل وعلـى أن ن .. تـه ل الصـيام وطريق بعض الكلام حو نعرض بين يدي الأحبة

  .المسائل إلى ما بعد الشهر المبارك إن أراد االله ذلك

  ضرورة الصوم والجوع في تجرد الإنسان
هي التي جعلها االله تعالى في شـهر واحـد مـن أشـهر السـنة       فنفس هذه القضية والمسألة

، النظـر عـن المـأكولات    صـرف الإثني عشر، حيث جعله شهراً للجوع والإحساس بـالجوع و 
والسـلوك يعطـون   وهناك مسألة مهمة جداً تكمن في أنّه لماذا كان العظمـاء وأربـاب السـير    

 ـ  أثناء السـنة برنامج صيام يومين في الأسبوع طيلة السنة، أو برنامج صيام ثلاثة أيام في الشهر 
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 ـ من ت أخصّ نوعاً ماهو  في الأسبوع نعم، يبقى أن برنامج اليومين أو اهتمـامهم   لك المسـألة 
لّى االله عليـه وآلـه   بصوم رجب وشعبان بالإضافة إلى رمضان، مثلما ورد عن رسول االله أنّه ص

عنـدما   هذه  المسألة؟فما هو السر في ؟ رمضانشهر رجب وشعبان ب شهري كان يصلوسلّم 
مـع  أحيانـاً  نسمع مثل هذه الأمور عن رسول االله، وعن الأئمة وعن إمام الزمـان، ألا نتسـاءل   

ماذا يصوم فل ! أفهل يحتاج الرسول إلى الصوم؟!أنفسنا: هل يحتاج هؤلاء لمثل هذه المسائل؟
لأجل الحصول على التجرد. فهل يعني ذلك أن هؤلاء لـم يحصـلوا علـى التجـرد؟!      الإنسان؟

أصـل  لكي يصل إلى التزكية ويحصل على تقرب أكثر! لقد وصل هو إلى  لماذا يصوم الإمام؟
  فما معنى القيام بهذه البرامج؟! ،والوحدة في العين عين الوحدة إلى التقرب وحقيقته، أي

  هتمام النبي بفعل الخير عن روح السيدة خديجة ا
كـان يضـم   قبل عدة أيام دار الحديث مع أحد الرفقاء في مجلس مـن المجـالس ـ وقـد     

العديد من الأشخاص ـ حول مسألة أن رسول االله كان يؤدي طيلة فتـرة حياتـه عـدة أعمـال      
 جعـل كان يعطي الصـدقات وي مستحبة عن مولاتنا خديجة سلام االله عليها بشكل دائم، حيث 

علـى   نيعترض ـنساء النبـي  وكان بعض  ها..ثواب هاويهب ابها لمولاتنا خديجة، ويذبح الأنعامثو
، ويوردن بعض الألقاب في حقّهـا عليهـا   تُفكّر في تلك المرأة العجوز زلتَ لا ويقلن له:ذلك 

، حيـث  عنهـا االله السلام. نحن لا نريد الآن الخوض في هذه الاعتراضات وفي جواب رسول 
 واقعـاً أقول هنا و صلى االله عليه وآله سلّم يقول: أين كنتن عندما كانت تقوم بكذا وكذا...كان 

أنّها عليها كلّ واحد منّا فرداً فرداً، إذ  حقاً في عنق، أعناق الجميع في اًن لمولاتنا خديجة حقّإ
 ، حيـث ع أموالها دفعة واحـدةً جمي هفي رسول االله، ووهبت كلّيأفنت نفسها بشكل السلام قد 

يقومون بإيذاء النبي ورميه بالحجارة، ويحرضون  المشركون وعندما كان كانت ثرية جداً. أنّها
يتبعونـه  كي  ذلك، من أكثر أو سنة عشر اثنيأو  سنوات عشرأو  سنوات سبع في سن الأطفال

 فـي مقابـل  ن نفسها درعـاً  كانت مولاتنا خديجة تأتي وتجعل م ه..يؤذونو راحجيرمونه بالأو
كسـر  تعليها السـلام، و  هشّم رأسها، وتُصيبهاالحجارة ت تحيث كان هل التفتّم! .تلك الحجارة

 ى المسـلمون في شعب أبي طالب، حيـث قض ـ كذا و لقد كانت المسألة بهذا الشكل! رجلها..
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لف كانت تقف خمع ذلك كم تحملت مولاتنا خديجة من المشقّات، وفهناك ثلاث سنوات، 
أنت رسـول  وتقول له:  كاليفهالرسول وحيداً مع تالنبي تماماً، لم تنسحب من الميدان، لتترك 

االله، ولديك تكليفك الخاصّ بك، فما ذنبي أنـا لكـي أبقـى صـامدةً معـك! أنـت رسـول االله،        
  ، فلماذا يجب علي أن أتحمل أنا هذه الأمور!وستحصل على أجر ذلك

للرسول في رسالته، فلم تكن المسألة مرتبطة ر بأنّها شريكة كانت مولاتنا خديجة تشع لقد
علي أن آتـي  نبغي ، ويفي جانب وأنا في جانب ن الرسولإكانت تقول  بل، بزوجة مع زوجها

، وإذا لم عنه، فلن يتمكّن من القيام بأي شيء حتى يصل إلى هدفه، وإذا لم أدافع عنه وأدافع
، وإذا لم آت وأجلب الطعام إلى سيعجز عن الوصول إلى هدفه أدافع عنه، وقاموا بإيذائه، فإنّه

لم  المسافة من مكّة إلى غار حراء مع أن حيث كانت تأتي عدة مرات في الأسبوع ـ غار حراء
. أفهل كان الرسول إنهاء تلك المرحلة، ولن يستطيع ة ـ فلن يتمكّن من التعبد هناك ريبتكن ق

! مـثلاً  سعياً وراء اللـذّة والسـرور   فيه! يذهب إلى غار حراءالتريذهب إلى غار حراء من أجل 
هناك. فالرسول الذي ينبغـي عليـه    وجدلقد ذهبتم إلى هناك، ذهبتم جميعاً واطّلعتم على ما ي

إلى درجة أنّه ينبغـي ألاّ تقـع عينـه علـى شـخص مـن        ـ  اًطيلة أربعين يوم أتي إلى مكةألاّ ي
سيأتيه بالطعام؟ ومن سيصل إليه؟ ومـن الـذي سـيأخذ     من ـ الأمرعليه وإلاّ فسد  الأشخاص

هذه الأمور بالحسبان؟ ومن الذي سيقوم بهذا العمل؟ لقد كانت مولاتنا خديجة تقـوم بـذلك،   
مولاتنـا   االتي كانت تأتي فيه حيانمن الأ كثير، وفي الفكانت تضع الطعام هناك وتقفل راجعةً

ض أن يكون العديد من الرفقاء قد ذهبوا إلـى  ... هل ذهبتم إلى غار حراء؟ من المفترخديجة
تضع الطعـام  ل تذهب إلى هناك. فعندما كانت يصل إلى هناك كيس الإنسان ينقطع فَ! فنَهناك

الرسـول منهمكـاً فـي     كـان  ث لم يكن ماء في تلك المرتفعات ـ ربما الماء ـ حي  له أو تجلب
رسول لا يرفع رأسـه مـن السـجود،    السجود، ومهما بقت واقفة هناك، فإنّها كانت ترى بأن ال

! حيث أنّهـا لـم   وقد تكررت هذه الحادثة بنفس هذه الطريقة لعدة مرات. تقفل راجعةًكانت ف
! [ضحك فمن الذي يمكنه القيام بمثل هذه الأمور ،ته الحضوريةتكن لتفسد على الرسول حالا

وتـأتي إلـى هنـاك،     من مكّـة  مشينتحدث عنها! لقد كانت ت التي أي عوالم هذهف من السيد]
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 اً أو جالساً ـجالس وغارق في الفكر، ومنهمك في الذكر ـ سواءً كان ساجد وترى بأن الرسول
مات التـي يحتاجهـا   مسـتلز الهنـاك   تضع فـي جانـبٍ  بل كانت ، قوم حتى بالسلام عليهفلا ت

 ـ  لأنّه ؛ليها أن تجلب له اللباس؛ إذ عالرسول ، خصوصـاً مـع   ومينبغي عليه تبديل لباسه كـلّ ي
. هـل  تي باللباس، وتضعه هناك.. ثم تقفـل راجعـة  . فكانت تأتلك الدرجة العالية من الحرارة

لم تغب مولاتنا خديجـة عـن مخيلـة    ولهذا،  هذا واضح! فمن الذي كان يقوم بهذه الأعمال؟!
ابها لمولاتنا كان يذبح الشاة ويوزّعها على الفقراء ويجعل ثو. لذا الرسول مادام على قيد الحياة

  .وهكذا يقرأ القرآنيصلّي و ..لها ويجعل ثوابه اءيعطي المال للفقروخديجة، 

  ضرورة الإتيان بالأعمال الظاهرية للوصول إلى الكمال
، كلّـه  فالذي يكـون أصـلاً للوجـود    أفهل كان الرسول محتاجاً للقيام بمثل هذه الأعمال؟!

فلا يكون العالم بأجمعه بين يديـه؟! والـذي يكـون    ورأساً للفيض، وواسطةً بين االله وعباده، أ
ة على عالم الوجود برمته ـ ومن جملته مولاتنـا   وسيلة لنزول البركات والنعم والنفحات الإلهي

  أن يريد.  هيكفي إذ ويجعل ثوابها لها؟!إذن لماذا يذبح الشاة  خديجة ـ
ى هذا العمل في الخارج، سواءً يؤد ، ينبغي أنففي نظام العالملا، ليس الأمر بهذا الشكل! 

إذا أراد أن يصل إليها ذبح الشاة، و ينبغي عليهكلاهما ف ،غيرهأم أراد أن يقوم به الرسول الذي 
أوصل إليها ضـعف ثـواب تلـك    ، وأستطيع أن رسول الآن أناالثواب، عليه أن يعطي الصدقة. 

ينبغـي علـى   بـل   بهـذا الشـكل!  الصدقة مائة مرة من خلال إرادة واحدة فقط. لا، ليس الأمـر  
وقل هو االله الرسول أيضاً أن يعطي [الصدقة]، وأن يقرأ [القرآن]، وأن يصلّي، وأن يقرأ الحمد 

وأما أن يقول أنا رسول، وبإرادة واحدة فقط تصل  ، ويقرأ الفاتحة.هاقبرأحد عندما يقف على 
  إليها تلك النفحات...

فـي كـلّ   وليحرص الرفقاء على القيام بذلك دائمـاً ـ   لقد كان المرحوم العلاّمة يوصيني ـ  
وقت تمر به بمستشفى، اقرأ فيه سورة الحمد من أجل شفاء المرضى، ومتى مـررت بمقبـرة،   

فعندما تكون مسافراً  .اقرأ سورتي الحمد وقل هو االله أحد من أجل الموتى المتواجدين هناك
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مقبرة في طرف من الأطراف، ينبغي  هناكنت ماراً بالطريق، وتصل إلى قرية أو مدينة، وكا وأ
والظاهر أن العلاّمة الطباطبـائي هـو   عليك أن تقرأ سورتي الحمد وقل هو االله لأجلهم جميعاً. 

دستور المرحوم القاضي. لاحظوا كم كان هـؤلاء العظمـاء   عن نقلاً له هذه المسألة  ذكر الذي
 همفلتقرأ قليلاً [من القـرآن]، لكـي يصـل    ،مررت من هنادمت  ! فمايراعون المسائل الأخلاقية

مرة واحدة، واقرأ اقرأ قل هو االله أحد ذا تبخل، مادام الأمر لا يكلّفك شيئاً! بعض الثواب، فلما
   تصلهم ولو بشيء قليل. واحدة، ودع البركة والفيضمرة حمد ال

لرسول أيضـاً أن  ا ، وعلىهل هذا واضح! فهذا العمل هو من الأعمال التي ينبغي القيام بها
، كما ينبغي على الرسول أن يصوم من أجل التقرب أكثر والاستفاضـة أكثـر، عليـه أن    يقوم به

وم شهري رجب وشعبان، عليه أن يصوم على امتداد السنة، ولا يحق لنا أن نقول لماذا هو يص
 تكفّـل ي، وهـو  إذن رسول! نعم هو رسول، غير أن الصيام الذي يقوم به الرسول هو في مرتبـة 

وأما الصيام الذي بإيصال الرسول إلى تلك المنازل والمقامات التي ينبغي عليه أن يصل إليها، 
فكلّ واحد يحصّـل الفائـدة    فيداً بالنسبة إلينا، كلٌّ بحسبه،الذي يكون مالمقدار نقوم به، فهو ب

هـذه الحيـاة    فينفس الشيء ينطبق على الحاجة إلى الأكل . وبما يتناسب مع سعته الوجودية
أجل استمرار الحياة والبقاء فيها، فقد كان الرسول يحس بالجوع، والأئمـة يحسـون   الدنيا من 
! ؟لأنّـه رسـول  هل النبي لي بحاجة إلى طعام أف. ، شأنهم في ذلك شأن بقية الناسأيضاً بالجوع

  هذا خطأ! لقد كان مثل بقية الناس يمرض ويحتاج إلى الدواء، هل هذا واضح!

  لصوم حركة تكاملية للإنسانا
نأخذها بعين الاعتبـار، وكيـف أن   عليه، فإن مسألة الصوم هي مسألة ينبغي علينا أن بناءً و

، وهـي منّـةٌ منـه    سيرنا الصعودي وحركتنا التقربية والتجرديـة  على طريقاالله تعالى قد جعلها 
الى علينا. إذا أردنا أن نتنعم في يوم أن جعل لنا شهراً للصوم.. هي منّةٌ منه تع أعناقنا فيتعالى 

، وعلى الإنسان كحد أقلّ القيامة بنعم أكثر، علينا أن نصوم شهراً واحداً من الأشهر الإثني عشر
وتعسفي، وأن هذا أمـر  كوسيلة من وسائل الحياة، لا كحدث قسري  أن ينظر إلى هذا الحدث
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ألـم   وم ما الذي سـيفعلوه بنـا فـي ذلـك العـالم!     إلهي، فينبغي علينا الإتيان به، وإلاّ فمن المعل
متـى  ببعض الناس يذهبون إلى مكّة، وعندما يصلون إلى هناك، يبدؤون بعـد الأيـام    تسمعوا

في أحد الأيام تشرفنا بالذهاب إلى مكّة، وكان ذلـك منـذ مـدة طويلـة      يرجعون إلى بلدانهم.
، لكن ذلك حصل في زمانه، وقد كنّـا برفقـة   ه لم يكن معنا، غير أنّوفي زمان المرحوم العلاّمة

، وكان طاعناً فـي السـن،   نا، فجاء أحدهم إلى الغرفة، وكان من معارفمجموعة من الأشخاص
؟ لأنّها كانت زيارته الأولـى، فقـال لـي:    كيف وجدتم هذه المدينة [المدينة المنورة]فقلت له: 

 ـ [ضـحك مـن    ..ى زوجاتنـا وأولادنـا  سينتهي كلّ شيء يا سيدي، سينتهي كلّ شيء ونعود إل
، حيث كان هنـاك مجموعـة مـن    لقد كنت في الغرفةسينتهى كلّ شيء! نعم،  وأضاف السيد]

، فينتهي الأمـر،  مضى يومانيوم،  مضى الأشخاص يشتكون، فقلت لهم عدوا الأيام بأصابعكم:
أنتم  ،ينتهي كلّ شيء! سالذي يمكننا قوله حسناً، ما !تعجبب ففي الأخير سنرجع! فنظرت إليه

الذي مـنحكم   والوجودي الآن تضحكون من هذا الكلام وتتبسمون انطلاقاً من الأفق الفكري
. فالذي يذهب إلى مكّـة أو  من حقّكم أن تتعجبواو، متعجبين من هذه المسألة ،االله تعالى إياه
 يبـق إلاّ ثمانيـة   ! ولـم آخ !! لقـد مضـى يـوم آخـر    : عليه أن يقول عند مضي يوم إلى المدينة

عشـرون يومـاً.. فمثـل هـذا     و !! لم يبـق إلاّ سـبعة  في اليوم التالي يقول: آخو عشرون يوماً،و
  أولاده.و يختلف حاله كثيراً عن ذاك الذي يعد الأيام لكي يرجع إلى زوجته

 كانوا يقولـون: آخ! وكان حال الأعاظم بما يخصّ شهر رمضان المبارك يشبه هذا الحال، ف
ام... لقد كانـت  ! مرت عشرة أي!.. آخقضى اليوم الثالث من شهر رمضان.. آخ! مر أسبوعانلقد 

ما الذي يدركونه و ماذا كانوا يشعرون؟بو لماذا ؟! ما الذي كانوا يفهمونه؟ حالهم بهذا الشكل،
تسوق الشهر إلـى  و تذهبو الليالي تأتيو الأيامأن و ،انقضاء الوقتحتى كانوا ينزعجون من 

القمـر  و ليت الشـمس و الأيام تتوقّف،و يتمنّى لو أن حركة اللياليو ؟! أصلاً هو متضايقهآخر
ما هو السبب الذي يدفعهم لذلك؟ يجب أن نـرى مـا   و ؟وقّفان عن الحركة! فما هي القضيةيت

ما هو نـوع الاهتمـام الـذي كـان عنـدهم بهـذه       و هو نوع الصيام الذي يؤديه هؤلاء العظماء؟
  الفريضة؟



٩ 

  الصوم على سائر الشهورفي صية شهر رمضان خصو
بأن البركات الموجودة في صيام شهر رمضان ليسـت موجـودة    أولاً أن نعلم علينا ينبغي

في أي صوم آخر في باقي أيام السنة، فنحن عندنا الكثير من الأيام التي يستحب صومها مثـل  
 أمثال ذلك..و يوم دحو الأرضو أيام رجب، ويوم عرفةو النصف من شعبان،و يوم عيد الغدير

الإخـوة  و قد ورد في الروايات أن من يصومها له أجـر كبيـر،  و فهذه جميعاً يستحب صومها،
لكن الصوم في شهر رمضان المبـارك هـو صـوم يقـع فـي جـو       و مطّلعون على ذلك إجمالاً،

ة الأخـرى،  الفضاء الخاصّ ليس موجوداً في أي مـن أيـام السـن   و ذلك الجوو وفضاء خاص،
ولـذلك   .تلك العناية الخاصّة [بهذا الشهر غير موجودة في غيـره] و يعني ذلك اللطف الخاصّ

، فهو عبر عن شهر رجب بأنّه شـهر  »رمضان شهر أمتي«آله: و يقول رسول االله صلّى االله عليه
اب هذا فانتس، »شهر أمتي«أما شهر رمضان فقد عبر عنه بأنّه و ،شعبان بأنّه شهره هو عنو االله،

أثراً خاصّاً مـن مقـام   و ظهوراً خاصّاً،و ،الشهر إلى أمتي ماذا يعني؟ يعني أن هناك فضاء خاصّاً
حتّى يحصل الإنسان على هذه و تعالى بعباده موجودة في شهر رمضان ،و رحيمية االله سبحانه

الصوم، فهذا الصوم  لا يوجد طريق آخر لذلك غيرو النعم الإلهية لا بد له من الصوم،و الفوائد
  يوصل الإنسان إلى ذلك الجو والفضاء الخاصّ.

لقد تحدث المرحوم السيد العلامة الطهراني رضوان االله عليه في كتبه عن أحوال الأعاظم 
في محاضـراته وكلماتـه..   و »الروح المجرد«و »الشمس الساطعة«في شهر رمضان.. في كتاب 

كيـف كـان المرحـوم    و.. فيهكيفية صيامهم و مضان المبارك،فقد بين كيفية تعاملهم مع شهر ر
لم يكن حيث مزاحاً، و القاضي رضوان االله عليه يقضي شهر رمضان! فهذه الأمور لم تكن هزلاً

أنـا لا   !؟إلى أين كان يذهب!! رمضان شهر من الأخيرة العشرة الأيام في أحد ليراه في النجف
  ي النهاية ما هو الإحساس الذي كان عند سماحته؟ لكن فو أقول أن علينا أن نفعل ذلك،

وما أعظم تلك الحالات التي كانت تحصل لأولياء االله في شهر رمضان المبارك بحيث أنّه 
أنا بنفسي كنت شاهداً أنّهم لم يكونوا يطيقون انتظار قـدوم  و لم يكن يعرف رأسه من قدميه،
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الابتهاج الكبير: إن شهر رمضـان قـد   و دكانوا يقولون بحالة من السرور الشديو شهر رمضان،
ما و بات على الأبواب !! ها قد جاء شهر رمضان!! فما هو الإحساس الذي كانوا يشعرون به؟!

هو نوع الصيام الذي كانوا يؤدونه؟! هـل كـانوا يصـومون مثلنـا.. نأكـل السـحور ثـم نتنـاول         
فالمراقبـة   ؛صيامناو تلف عن حالناصيامهم يخو حالهم أنأم  ،الإفطار؟! هل كان صيامهم هكذا

عمـل  و التي كانوا يلتزمون بها في شهر رمضان بضميمة الصـيام الـذي هـو تكليـف ظـاهري     
  ظاهري.. تلك المراقبة تقوم بإيصالهم إلى الهدف الذي يرومونه.

  وصايا العلامة الطهراني حول شهر رمضان
يذكّرهم و  عليه يجمع رفقاءهعندما كان شهر رمضان يقترب، كان السيد الوالد رضوان االله

فـي   لا بطبيعة الحال كان ذلك في سابق الأيـام، و ـ  يبين لهم بعض المطالبو ببعض المسائل،
من ضمن الأمور التـي كـان سـماحته    و يعتني كثيراً بشهر رمضان.و كان يهتمو ـ  عمره أواخر

عني لو فرضنا أنّـه فـي   تجنبوا النقاش معهم! يو يوصي بها أن: لا تدخلوا في جدال مع الناس،
يجادل، فعليه في هذا الشـهر المبـارك أن يتـرك    و سائر الأيام كان من عادة الإنسان أن يناقش

 يحرم الإنسان من تلك الفوائد العظيمة،و لأن الجدال والنقاش يجر الإنسان إلى الأسفل، ؛ذلك
أن قدر المسـتطاع  سان الإنليعمل يحصره فيها، فو يحبس الإنسان في مراتب الأسماء الجزئيةو

  المشاجرة.و لا يسمح للمسألة أن تصل إلى النقاشو يتجاوز عن ذلك،
لكن مـن العجيـب كيـف أن    و !ي في جميع أيام السنةومن الواضح أن هذا الدستور يجر

رقّـة  و بواسـطة ذلـك الجـوع   و لكن في شهر رمضان المبـارك، و الغفلة تستولي على الإنسان،
أمثال ذلك، فإن و المأكولاتو ل للإنسان بسبب قلّة الاهتمام بالطعامالروح التي تحصو النفس

يتذكّرها بشكل أكبر، مع العلم أن هـذا مـا ينبغـي عليـه أن     و الإنسان يلتفت إلى هذه المسألة
ليس هناك دستور خاصّ بأن على الإنسان أن يلتزم ببعض الأمور و يفعله في طوال أيام السنة،

متروك ليفعل ما يشتهي! كلاّ ليس الأمر و ي باقي أيام السنة فهو مهملأما فو في شهر رمضان،
أجواؤه و الشهور،و لكن الأرضية في شهر رمضان مساعدة بشكل أكبر من باقي الأيامو كذلك،
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تلك الدستورات التي كـان الأعـاظم يوصـون    و تساعد الإنسان أكثر على الالتزام بهذه المراقبة
  بها.

الإصرار على مسألة ما و الجدل مع الناس،و يوصي باجتناب النقاش حسناً .. كان سماحته
تخفّف الحالة التـي  و ،هاأثر بدون سبب، فهذه الأمور تسلب فائدةَ الصوم من الإنسان أو تقلّل

نّه إذا أحس الإنسان أنّه سـيبدأ  ألذلك كان سماحته يوصي بو تضعفها،و يحصل الإنسان عليها
لة التـي تسـبب   أيبتعد عـن المس ـ و يغير الموضوعو أن يتجاوزشجار مع أحد، فعليه و بنقاش
يريد أن يتحدث عـن شـخص آخـر غائـب،     و أو مثلاً عندما يأتي شخص إلى الإنسان، .ذلك

الانقـلاب!  و نفسـه قـد بـدءا بـالتغير    و فبمجرد أن يبدأ بالكلام فإن الإنسان سيلاحظ أن قلبـه 
ر الموضوع، ولا يسمح لنفسه أن تحبس بهذه يغيولذلك عليه أن يبادره بالسؤال عن أمرٍ آخر ل

المسألة. لقد كانت هذه النقطة من الأمور التي كان السيد العلاّمة الطهرانـي رضـوان االله عليـه    
  خصوصاً في شهر رمضان حيث كان يهتم بها بشكل أكبر.و يؤكّد عليها كثيراً،

ومن المطالب التي ينبغي الاهتمام بها بشكل كبير في شهر رمضان المبـارك الابتعـاد عـن    
الخواطر التي نوجدها في أذهانها عن الأفراد الآخرين، سواءً كانـت واقعيـة أم لا،   و التوهمات

بطبيعـة  و فليس حديثنا عن ذلك، فنفس وجود هذه الخاطرة في الذهن مضر للإنسان الصائم،
الحسنة بل حديثنا عـن تلـك الخـواطر التـي     و ن لا نتحدث عن الخواطر الإيجابيةالحال فنح

هذا يحصل حتّى لـو كـان الإنسـان    و ..الإنسان فإن يعبس بشكل لا إراديبمجرد أن يتذكّرها 
لوحده دون أن يتحدث مع أحد! فعلى الإنسان ألاّ يسمح لمثل هـذه الخـواطر أن تـأتي إلـى     

لذلك ينبغـي  و .تؤثّر بشكل سلبيو ن تدخل في الذهن فإنّها تخربأرد لأنّها بمج ؛ذهنه أصلاً
أراد أن و الإنسان إلىللإنسان ألاّ يفسح المجال لها بالدخول من البداية. فمثلاً لو جاء شخص 

صادقاً، ولكن نفس ذكر ذلـك  و حتّى لو كان كلامه صحيحاً يغتابه،و يتحدث عن شخص آخر
لوالد رضوان االله عليه كان يقول: إذا اغتابني أحـد فـلا يـأتين إلـي     مضر، ولذا فإن المرحوم ا

قد سمعت ذلك منه مراراً عندما كان في طهران.. كان يقول: لا يـأتين إلـي   و .يخبرني بذلكو
يقـول: يـا   و دون أن يأتي، لأنّه بمجـرد أن يـأتي   وحدهلكي يخبرني، بل عليه أن يستغفر االله 
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ى قبل أن يقول الكلام الذي قاله في حقّي، بل بمجرد أن يقول ذلك، حتّو سيد، لقد استغبناك،
 ماذا قال هـذا عنّـي؟!   والسؤال سيبدأ الإنسان بالتفكيرو فإن خاطرة ستدخل في ذهن الإنسان،

ما هو الموضوع الذي تحدث عنه؟ هل ترون، فذهن الإنسان لا يتوقّف عن و ؟لمن قال ذلكو
أنا بدوري أيضاً أطلب نفس هذا الأمر من الرفقـاء  و ما يحصل، اًرهذا كثيو توليد هذه الأفكار،

أمثال ذلك لا سمح و سماحة السيد]، مع العلم أن الرفقاء ليسوا من أهل الغيبة يضحكالأعزاء [
يخبرني بذلك، فـنحن لا  و لكن لو سمعوا أن شخصاً قال عنّي شيئاً، فأرجو ألاّ يأتي إليو االله،

أبداً، فإما أن العيب موجود فينا فعلاً، فليس ذلك بالأمر و المطالب أصلاًحاجة لنا بسماع هذه 
عيوبه، بل عليه أن يطلـب مـن االله أن يصـلح    ب الإقرار بحيث أن الإنسان يهرب من مستهجنال

في هذه الحالة لماذا يشـغل الإنسـان ذهنـه    و إما أنّه ذلك العيب غير موجود فيه،و هذا العيب،
لا وجود له؟! ولماذا يسمح الإنسان لحالته الذهنية تجاه الأفـراد الآخـرين أن   بأمرٍ قاله أحدهم 

  انس الموضوع برمته! و شأنهو انتهى الأمر، فدعهو تتعكّر؟! فهذا الشخص قد اغتابكو تخرب
تخربها، مع العلم أن بعض هـؤلاء لـيس   و إن هذه الأمور تسلب الإنسان حالاته المعنوية،

إخلاصهم بحسب ما يتصورون... و ذا الكلام، بل هو نابع من محبتهمعندهم غرض في نقل ه
هـذه  و قبل بضعة أيام، كنّا في المنزل، فجاء أحد الأشخاص لينقل لي كلامـاً عـن قضـية مـا،    

 فلاناً كـانوا يقولـون عنـك كـذا    و القضية المزعومة ليس لها أي واقعية أبداً، فقال لي: إن فلاناً
الكلام كان متعلّقاً بأحد أقاربي. حسناً.. لقـد كانـت هـذه المسـألة موجبـة       اتّفاقاً فإنو كذا،و

 نهم قالوا أشياء لا واقعية لهـا، وأهذه المسألة الذي أزعجني أكثر من  لكنو الانزعاج،و للتكدر
 أنّه لماذا وصلت هذه القضية إلى سمعي؟! فالإنسان كان عنده تصور عـن هـؤلاء الأفـراد،    هو
وجد في الاطّـلاع علـى ذلـك أي    الحال أنّه لا يو ،آخرإلى هذا التصور شيءٌ  الآن قد أُضيفو

أخطأ في و أخروي، فذلك الشخص قد قال كلاماً مبنياً على تصوراته، ولانفع دنيوي  لا.. نفع
ليفعل ما يشاء، فما هو الداعي لكـي أسـمعه أنـا؟! فـنحن لا     و كلامه!! حسناً هو أخطأ فليكن،

 هذين اليومين من الدنيا بأمور كهذه، فـنحن عنـدنا الكثيـر مـن الأشـغال،      ينبغي لنا أن نقضي
الكثيـر مـن   و الكثير مـن نقـاط الضـعف،   و الكثير من النقائص،و عندنا الكثير من الأمراض،و
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ماذا قـال ذاك  و التسويف، ولا وقت لدينا لكي نستمع إلى ما قاله هذا عنّا وراء ظهرنا،و التأخّر
تمنعنا من الارتقاء!! يا عزيزي، كم بقي من عمرنـا  و الب ستكبل أيديناأمثال ذلك، فهذه المطو

  حتّى نضيعه في هذه الأمور؟ 
كـل شـخص بحسـب    و إن هذه الأمور هي من المسائل التي كان الأعاظم يؤكّدون عليها!

سيحصل على المنفعة مـن ورائهـا.   و يراعيها، فإنّه هو الذي سيستفيد،و المقدار الذي يهتم بها
موا قطعاً أن الصلاة التي تؤدونها بعد سماع الكلام المنقول لكم سـتختلف عـن صـلاتكم    اعل

ره.. لقد ترك فيكم أثره التخريبـي!  التي أديتموها قبل استماعه، فسماع هذا المطلب قد فعل أث
إن هاهنـا يقـول الأعـاظم:    و ؟! واضـح! الإنسان لمثل هذا الكـلام حينئـذ   ، فلماذا يستمعحسناً

! هل التفتّم إلى ما أريد قوله؟ يعني الذكي هو السالك الذي يحصر تفكيره في نفسهالسالك 
سـمعت  و يا سيد، لقد كنت جالساً في المكان الفلانـي، يقول لك: و ذلك الشخص الذي يأتي

!! يضـرك و كذا.. فاعلم أن هذا الشـخص يقـوم بتخريبـك   و الشخص الفلاني يقول عنكم كذا
  سماحة السيد]. ضحك[ي

؟! سـتتناوله، أم ترميـه فـوراً   معه كأساً من السم، فهـل   أحضرو اء شخص إلى منزلكلو ج
تغسل الكأس عدة مرات لكي تتأكّد من زوال كلّ آثار سطبعاً إنّك سترمي السم فوراً، بل إنّك 

هذا الأمر يحصل حتّى لو أن هذا و السم. فلماذا تفعل ذلك؟ لأنّك تشعر بأن هذا السم يضرك،
هـو  و لم يكن يدري أن ما يحمله كان سماً! إن هذا النوع مـن المسـائل مضـر لنـا،     الشخص

  روح الإنسان! فيالحالات المعنوية  يقضي على
أخطر من ذلك الأثر الخارجي و النفاق فيه ضرر أهمو للرفقاء مراراً بأن الكذب لقد ذكرت
ولاً! فهـذا كيـف يمكـن علاجـه!     هو ذلك الأثر الذي يوجده في نفس المتكلّم أو الناشئ عنه،

أمثال ذلك، فهذه الأمـور لهـا   و افرضوا أن شخصاً جاء وألقى كلاماً كاذباً أو تعامل بغش ورياء
 لكـن قبـل تلـك التبعـات    و هذه محفوظة في مكانها،و تبعات سلبية خارجية،و آثار خارجية،

! إن أمثـال هـذه التصـرفات    الآثار الخارجية، ماذا ستفعل بذلك البلاء الذي نزل على النفس؟و
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عر أن بعد مدة من الزمان تنظر إليه فتتعجب من شكله، إنّك تشو تقلب أحواله،و تغير الإنسان
كذّب حتّى و ، بل كأنّه صار حيواناً، فلماذا صار كذلك؟! لأنّه كذّبهذا الشخص لم يعد إنساناً

الكذب فانظر إليه.. انظر إلى جبهته  صار حيواناً.. لقد صار تمثالاً للكذب، فإذا أردت أن ترى
إنّهـا   فسترى مكتوباً عليها: الكذب!! النفاق!! الرياء!! الغش!! الحيوانية!! فما هي هـذه الأمـور؟!  

  فضلاً عن الآثار الخارجية لهذه الأعمال. ،الأثر الذي أوجده في نفسه
من أجلنا نحـن، لا مـن   الأعاظم هو في المقام الأول و إن الدستور الذي يعطيه لنا الأولياء

  الآخرين، فما علاقتنا نحن بالخارج؟! بل إن منفعته راجعة لنا نحن. و أجل الخارج

  الاهتمام بليلة القدر من أول شهر رمضان
و لهذا السبب كانوا يوصون في شهر رمضان أن على الرفقاء أن ينتبهوا إلى أن تلك الآثـار  

الصـوم   تفقـد ترك المراقبة، فإن هذه الآثار السلبية و السلبية التي تصيب الإنسان بسبب الغفلة
الحال أن هذا الشهر أي شهر هو؟! إنّه الشهر الذي يتم فيه كتابة تقدير و أثره في نفس الإنسان،

ا خطوتين.. في مصيره.. في اليوم الأول: اقتربنا خطوة واحدة.. في اليوم الثاني: اقتربنو الإنسان
ليوم السابع.. اليوم العاشر.. اليوم الخامس عشـر.. اليـوم التاسـع عشـر..     .. االيوم الثالث كذلك

يحسم! انتبهوا.. فاالله و العشرين ، فيتم الأمرو ثم نصل إلى ليلة الثالث العشرين..و اليوم الواحد
عشرين يوماً كمقدمة للتهيؤ للوصول إلى ليلة القدر، حيث يـتم فيهـا التقـدير    و جعل لنا اثنان

العشرين فيجب أن يقضيهما الإنسـان  و أما ليلتا القدر اللتان تسبقان ليلة الثالثو ادمة،للسنة الق
المشـيئة  و الإعداد من أجل الـورود فـي مقـام التقـدير    و التهيؤو التهجد،و في حالة من العبادة

العشرين. ولذا علـى الإخـوة والرفقـاء أن    و الإلهية، يقطعها الإنسان حتّى يصل إلى ليلة الثالث
العشرين يبدأ منـذ اليـوم الأول مـن شـهر     و علموا أن التقدير الذي يكتب لهم في ليلة الثالثي

رمضان، ها قد أعلنت ذلك بوضوح! فلا تظنّوا أن بإمكان الإنسان أن يقضي عشرة أو عشـرين  
 قراءةو العشرين نبدأ بتلاوة القرآنو عندما تأتي ليلة الثالثو يوماً من شهر رمضان كيفما اتّفق،

!! كلاّ فهذا لا فائدة فيه أصلاً، فلا تتعبـوا أنفسـكم بـدون طائـل!     الأدعية باقيو دعاء الجوشن
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تلك الصلاة التي نتذكرها فجأة و العشرين،و فدعاء الجوشن الذي نتذكّره فجأة في ليلة الثالث
تـم   لكن دعاء الجوشن المفيد هو ذلك الدعاء الـذي و العشرين لا فائدة فيها!و في ليلة الثالث

 إعداد الأرضية له منذ اليوم الأول لشهر رمضان، حينئذ سيكون الدعاء مؤثراً فـي ليلـة الثالـث   
ذكرته من باب المثال فقط،  وإنماليس الكلام عن خصوص دعاء الجوشن طبعاً، و العشرين،و

ينبغـي   المعبودية، فهذا الحال هـو مـا  و التذكّر لمقام العبوديةو التنبهو بل المقصود هو التوجه
الاستعداد يزداد و بناء على ذلك فإن هذا التهيؤو يوم الأول لشهر رمضان المبارك.إعداده منذ ال
لا أدري إن كان الإخـوة قـد   و قد أوضحت ذلك سابقاً في بعض المحاضرات،و قليلاً قليلاً ...
 ي ليلـة القـدر  العشرين هو بينا هناك هذه المسألة: أنّه كيف تكون ليلة الثالثو سمعوها أم لا،

 ليلـة القـدر،  أيضـاً  العشرين يطلـق عليهـا   و ليلة الحاديو مع ذلك نجد أن ليلة التاسع عشرو
هناك أوضحت للإخوة بأن مسألة ليلة القدر ليست أمراً يحصل في لحظـة واحـدة كالورقـة    و

يـأتي بصـحيفة أعمـال الإنسـان     و بأن يأتي جبرئيل عليه السلام من فوق ؛التي تطبع بالطابعة
يمضي عليها بأن هذا الأمر و يضعها بين يدي صاحب الزمان عليه السلام، فيأخذها حضرته،و

، ليس الأمر كذلك، بل ... كلاّذاك الأمر سيقع بهذا الشكل لفلانو سيحصل في الزمان الفلاني،
خاتمة؛ أما بدايته و مسألة ليلة القدر عبارة عن حدث تكاملي، وهذا الحدث التكاملي له بداية

شعبان لهما تأثير فـي هـذا الموضـوع    و من أول شهر رمضان، بل من قبل ذلك، فشهر رجبف
  أيضاً... 

الحالـة  و يتكامل تدريجياً يوماً بعد يـوم، و أجل.. مع بداية شهر رمضان يبدأ هذا الحدث،
التي يحصل عليها الإنسان في هذه الأيام بسبب المراقبة، أو بسبب عـدم المراقبـة، فالمسـألة    

هذا يصبح و تكتمل في ليلة القدر ،و في كلا الطرفين، وهذه الحالة التي يصل إليها تتم تجري
 حسنة أم سلبيةو تقديره ! إنّها نفس تلك الحالة التي حصل عليها بالتدريج سواء كانت إيجابية

  قبيحة.و
ك بأن ذلو ولذلك كان الأولياء يوصون الرفقاء بأن يتوبوا إلى االله قبل شهر رمضان المبارك،

وهو نفسه غسل الاستخارة، ثم بعد ذلك يصلّي ركعتين، ثم يقـول مائـة    يغتسلوا غسل التوبة،
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ه عنـد الاسـتغفار ينبغـي أن تكـون     حالتو أتوب إليه،و مرة في حال السجود: أستغفر االله ربي
ا يا رب كلّ ما كان عنـدن يقول: الورود في حريم العبودية.. و ةكثرواقعاً من جوانب الالخروج 

نلجـأ  و كلّ ما كان عندنا من الفرعونية حتّى الآن.. نضعها الآن جانبـاً، و من الأنانية حتّى الآن..
  مطلوبنا.و ما تقدره لنا فذلك هو مرادناو تقدر لنا،و نتوجه نحوك لكي تختار لناو إليك

ن م ـو إن الصـيام مهـم جـداً،    ان مـن أجـل الـنفس فـنحن لا نريـده..     فحتّى الصيام إذا ك
لكن الأوليـاء  و المقامات والنعم،و الضروري أن يصوم الإنسان حتّى يصل على تلك الحالات

أعظم من ذلك! يقولون لنا: لا تقفوا هنا! يـا رب إن الصـوم الـذي    و يأخذوننا إلى ما هو أعلى
التقرب منك، فإذا عجزنا فـي أحـد الأيـام عـن الصـوم،      و نصومه هو من أجل الوصول إليك

لا داعـي لأن نتضـايق بسـبب    و لا إشكال فيه،و لقدرة على الصيام، فلا بأس في ذلك،ا ناوفقد
من الصوم، كمـا لـو أصـيب     هيعني افرضوا أن الإنسان طرأ عليه أحد الأمور التي تمنع ..ذلك

الطبيب منعه من الصوم، يا رب نحن عبيدك، فإذا شئت ألاّ نصوم، و بمرض يمنعه من الصوم،
  على الصيام خلافاً لحكمك. لا نصرو فلن نصوم،

  التسليم للمشيئة الإلهية في الصوم أو الإفطار
انتبهوا أيها الإخوة فلا يكونن صيامنا خلافاً لمرضاة االله تعالى! فعندما يضع الإنسان نفسـه  

مـا ذكرنـاه   و في مقام العبودية، فحينئذ لا ينبغي لكيفية الأطوار الخارجية أن تؤثّر على حالـه ! 
ابتهاجهم به لا يتعارض مع هذا الذي نقوله هنـا أبـداً؛   و يل عن اهتمام الأعاظم بالصيامقبل قل

لكن لـو أراد  و مسرور بالصيام لما أشعره من كون الصيام مقرباً لي إلى مقصودي،و فأنا مبتهج
ليه نفس المرحوم السيد العلامة الطهراني رضوان االله ع ..االله لي ألاّ أصوم، فأنا طوع أمره أيضاً

عندما كنّا نذهب إليه في و في أواخر حياته لم يكن يصوم، فالأطباء كانوا قد منعوه من الصيام!
يقـول  و يجلـس معنـا،  و ة، وكان يأتي هو أيضاًمائدوا الضعوقت الإفطار، كان سماحته يقول: 

مطلقـاً   مازحاً: أنا لا أصوم، فإذا لم آكل طعام السحور، ولم أتناول الفطور أيضاً فسأصبح كافراً
  حينئذ [يضحك سماحة السيد]، فعلى الأقلّ ينبغي أن نأكل طعام الإفطار معكم!! 
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لأن االله تعالى أراد منه هذا  كن حالته لتختلف؛لكن ماذا عن حال سماحته؟ لم تو واضح؟
 االله هو الذي قدر له هذه المسألة، فإذا وجد الإنسان نفسه في مثل هذه الوضـعية.. و التكليف،

حتّى الحقير ابتُلي بمثل هذا، فقد أصبت بمرض منعنـي  و !مر يمكن أن يحصل للجميعهو أو
لكن الحمد االله فقد ارتفع المانع بتوفيق االله في السـنوات  و من الصوم لمدة خمسة عشر سنة،

.. الانكسـار الـذي يرافقهـا   و الوضعية التي يمكن أن تحصل للإنسان،و الأخيرة... فهذه الحالة
ره لي، فأنا راضٍ به، فإن قسمتَ لنا السلامة وعافيـة  : يا رب، إن أي شيء تقدقعتعني في الوا
من امتثلنا لأمرك أيضاً.. وو ؛ أفطرناأمرتنا بالإفطارو إن لم تمنحنا سلامة البدن،و البدن؛ نصوم،

ويكـون فيهـا مـن     لإنسان حتّى أكثر من الصـوم نفسـه،  الممكن أن تكون هذه الحالة مفيدة ل
له ما لا يوجد في الصوم! انظروا كم رحمة االله واسعة، فلا تتصوروا أن الأمـر منحصـر    المنافع

 يا للحسرة، فهؤلاء المؤمنون يصومونو بالصوم.. تجد البعض يقول: للأسف.. إنّنا محرومون،
من الممكن أن يكون نصيب أولئك الذين لا يقدرون  إذ! أمثال ذلك.. كلاّو نحن لا نستطيع،و

بهـذه  و ر من الباقين، خصوصاً عندما يتعامل الإنسان مع المسألة بهذه الطريقـة ثأك على الصوم
  النظرة.

كنّـا فـي    ن الوقت قد شارف على الانتهـاء.. .. فالظاهر أي أخبركم بهذه القضية أيضاًدعون
ذلك في سفرنا الأول إلى الحج عندما كان سن الحقير أقـلّ مـن   و سفر الحج مع السيد الوالد،

كنّا في المدينة المنورة، فجاء أحد الأفراد ممن كان يحب السيد الوالد و عة عشر سنة بقليل،سب
جلـدي فـي يـده مـن     كان هذا الشخص قد ابتلي بمرض و كثيراً رغم أنّه لم يكن من رفقائه،

 مـة، متألّماً من أنّه بعد أيام قليلة سوف يذهب إلى مكّة المكرو كان متضايقاًو ،قبيل (الأكزيما)
مع هذه الوضعية التي هو فيها فإن الأمر سيكون و يرتدي لباس الإحرام،و هناك سوف يحرمو

  كيف يمكن له أن يؤدي كل تلك الأعمال؟! و شاقّاً عليه،
ونـد المـلاّ   عندما جاء إلى السيد الوالد، تبسم سماحته فـي وجهـه، ثـم قـال لـه: إن الآخ     

د نفسه الشخص الـذي كـان عنـده درس تفسـير فـي      هذا الآخونو ..فتحعلي السلطان آبادي
في أحد السنوات في شهر رمضان المبارك قـام بتفسـير آيـة واحـدة مـن      و النجف الأشرف،
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الآغا ضياء الدين العراقـي  و كان أمثال المرحوم النائينيو القرآن الكريم بثلاثين طريقة مختلفة،
نصـف تقريبـاً فـي    و ر بسـاعة يحضرون في درسه ذاك، حيث كان المجلس ينعقد بعد الإفطا

في المجلس الأول بتلاوة آية كريمة من آيـات القـرآن   قام و .كانت الجلسة خصوصيةو منزله،
المجيد، ثم بين تفسيرها بحيث أن الحاضرين كانوا يقولون: نحن حتّى الآن لـم نسـمع بمثـل    

لقـد تلـى نفـس تلـك الآيـة      في الليلة التالية عندما ذهبوا رأوا أنّه: يا للعجب.. و هذا التفسير،
رغم أن الحـديث كـان   و شرع ببيان مطالب أخرى غير التي ألقاها في الليلة الأولى،و الشريفة،

عن نفس الآية إلاّ أنّه لم يكن هناك أية علاقة بين مطالب تلك الليلة مع مطالب الليلة الأولـى  
تكرر الأمر في و ر لهذه الآية!أصلاً، فقال الحاضرون: نحن حتّى الآن لم نسمع بمثل هذا التفسي

في كلّ ليلة كـان سـماحته يقـرأ    و .. حتّى الليلة الثلاثين!الخامسةو الليلة الرابعةو الليلة الثالثة،
يتحدث حولها بمطالب جديدة لمدة ساعة كاملة بحيـث لـم يكـن    و نفس تلك الآية الشريفة

  الي! ما سبقها من الليو هناك أي ارتباط بين مطالب تلك الليلة
يه عندما كنت قد نقلها لي المرحوم السيد الوالد رضوان االله علو تذكرت قضية أخرى الآن،

ذلـك قبـل ارتحالـه بـثلاث     و مستشـفى مشـهد،  قسم القلب التـابع ل  .. فيمعه في المستشفى
إقامتـه   طالـت و زة، ثم في قسم القلـب، سنوات، حيث كنت في خدمته في قسم العناية المركّ

قرأ فيه عندما كان لأ معي إلى هناك، »مثنوي«كنت قد أحضرت ديوان و بوعين.مدة أسلهناك 
مـا هـو هـذا الكتـاب      !قال لي: يا فلانو ذات يوم التفت سماحته إلى الكتاب،و سماحته ينام،

الأزرق الذي وضعته هناك؟ فقلت: إنّه مثنوي. فقال: ممتاز جداً.. هاته واقرأ لنا منه، فشـرعت  
يجـب أن   هناينتقد أي خلل يجده، فيقول مثلاً: و في طريقة القراءة، دقّق عليكان يو بالقراءة،

عندما كنّا نمر بـبعض الفقـرات،   و في هذا الموضع ينبغي أن تقرأ بهذا الشكل،و تمد صوتك،
ت، ثم كان يبين المعنى بنفسـه.. أجـل،   يطلب منّي أن أشرح معنى تلك الأبياو كان يستوقفني

نيمة عظيمة بالنسبة لي.تلك الأيام غ تعد  
وذات مرة قال لي: احفظ هذا عنّي، لقد قال لي أستاذي المرحوم السيد الحداد أن أسـتاذه  

.. (أمـا  ثماني مرات من أوله إلى آخـره! قرأت ديوان "مثنوي"  لمرحوم السيد القاضي قال له:ا
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 لا أدري عن الإخوةو لم أفعلبالنسبة لي لو لمرة واحدة من أوله إلى آخره؟ و نحن فهل قرأناه
سماحة السيد].. نسأل االله تعالى أن يوفّقنا لكـي نسـتفيد مـن بحـار الـنعم       يضحكالرفقاء [و

الأسرار).. يقول المرحـوم  من وي على خزائن تواقعاً يح »مثنوي«الرحمة الإلهية هذه، فديوان 
نى جديداً من هذه الأشعار في كلّ مرة من هذه المرات الثماني كنت أجد معو السيد القاضي:

ما هو المعنى الذي يخفيه مثل و غير التي وجدتها في المرات السابقة !! حسناً .. ما معنى هذا؟
  هذا الكلام؟!

حسناً.. المرحوم الآخوند الملاّ فتحعلي السلطان آبادي قام بتفسير آية واحدة خلال ثلاثين 
في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان قال لهم: و ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، ثم بعد ذلك

أمـا الأربعـون   و ،فقـط  نحن قد أُعطينا ثلاثين بطناً منهو ن للقرآن الكريم سبعين بطناً،إيقولون 
أما أنا فلـم أصـل إلـى    و بطناً الباقية فعليكم أن تبحثوا عمن عنده تلك البطون ليعلّمكم إياها،

  أكثر من ثلاثين بطناً!! 
لاحظوا أن الأفراد و حيث رزقه االله أن يعرف ثلاثين بطناً من بطون القرآن الكريم،هنيئاً له 

 الذين كانوا يحضرون ذلك الدرس كانوا من أعاظم علمـاء الشـيعة أمثـال المرحـوم العراقـي     
  أمثال هؤلاء.و نيگلبايگاالسيد جمال الدين الو المرحوم النائينيو

  فتحعلي السلطان آبادي كانت له حالات عديدة،حسناً.. نفس هذا المرحوم الآخوند الملاّ
إلى آخـر   لى نفس هذه الحالةلا يمكن أن نقول بأنّه ظلّ عو اختلفت حالاته في آخر عمره،و
 كان يعـاني مـن مـرض جلـدي،    و ، في إحدى السنوات قرر الذهاب إلى الحج،أجل ره..عم
هذه طبيعة الأمـراض  و ي الصيف،يتحسن قليلاً فو يشتد في الشتاءو كان هذا المرض يزدادو

لـى  إعندما أراد الخـروج  و د وقع في فصل الشتاء،قكان سفره إلى الحج و الجلدية كالأكزيما،
يا إلهي ارفع عنّي هذا المرض في هذا السفر حتـى  بالدعاء قائلاً:  إلى االله تعالى توجهالكوفة، 

هارة وتطهير هـذه الأمـور! فقـال    بالط لا أنشغللا يبقى ذهني وفكري مشغولاً بهذه المسائل، و
[المرحوم العلاّمة]: ما إن تقدم بهذا الطلب إلى االله تعالى حتى شُفي في الحال، ثم انطلق إلـى  
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وما إن  ..وكان ذلك يستغرق أكثر من شهر وشهرينوعاد، الزيارة الحج و ىمكّة والمدينة، وأد
 قـال .. جديد [ضحك من السـيد]  لى بوابة الكوفة حتى لاحظ بأن المرض قد عاد منإ وصل

، ونحن استجبنا لك، ولم تطلب فقط ، أنت طلبت منّا الشفاء في هذا السفراً: حسنله االله تعالى
  أكثر من ذلك، ولهذا فقد أعدنا المسألة إلى حالتها الأولى! 

أنّه على الإنسان أن يرى ما هو التقـدير والمصـلحة التـي    أن يقول ب يريد المرحوم العلاّمة
اً وأثـراً  لنا، فمن أين لنا أن نحكم بأن الحج المؤدى بتلك الكيفية هو أقلّ ثواب تعالى االلهعلها ج

قد كان ذلك الرجل من الأعاظم، لمن الحج المؤدى دون تلك المشاكل والابتلاءات، وروحانيةً 
يريـدون أن  في السير، وإلـى أيـن    الكن لاحظوا إلى أين وصل أولياء االله، وإلى أي حد بلغو

يسيروا بنا! نعم، من الجيد أن يؤدي الإنسان الحج مع طهارة وأمثال ذلك، وأن يطلب مـن االله  
نعـم،  ، لكن هل يوجد أرقى من ذلـك أم لا يوجـد؟!   له تعالى، وأن يستجيب سبحانه وتعالى

أنـت  أن يقول الإنسان: يا إلهي، لقد قصدت إليك بهـذه الحالـة و  هو الأرقى والأرفع من ذلك 
هذا أعلى! وأما ذلك الذي يحصّله الإنسان بنفسه فمختلف تماماً.. هذا مع أن  .بالمصلحة أعلم

يه الملاّ فتح علي معلـوم  فالحج الذي يؤد له، ويقبل االله تعالى ذلك الحج، االله تعالى يستجيب
إلهـي، إذا تقـرر   يا يقول وهو أن يكون الإنسان عبداً..  مع ذلك يوجد ما هو أعلى؛لكن  حالُه،

أن يسيل الدم، فليكن ولا علاقة لـي بـذلك، وسـأؤدي تكليفـي الواجـب تجـاه هـذه الأمـر،         
بل يكفي أن .. ام طاهراًسيتنجس لباس الإحرام، فليتنجس! هل من المقرر أن يبقى لباس الإحر

حتّى في الأمر! لاحظوا، فالنفس تريد أن تتدخّل  ينتهيو عندما نصل إلى موضع مناسب نطهره
الأمور المعنوية، وتُريد أن تعيش في تلك الحالات والأجواء التي ترتضيها. فحينما يـرى بأنّـه   

هـذا   يا ليت يقولسسيبتلى بالنجاسة والتطهير، ه، ويالدم يسيل من يدويرتدي لباس الإحرام، 
ينبغـي،   سنشرع في التلبية، وسنتوجه إلى مكّة، وإذا لم يكـن الأمـر كمـا    إذ حصل،لم ي الأمر
فإنّـه إذا مـا خلّـص نفسـه      ما لن نحصل على ذلك التوفيق! لكن المسألة ليسـت كـذلك!  فلرب

  . هموحررها، فإنّه سيحصل على أشياء أ
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نصوم، وأما إذا قيل لنا لا تصوموا، سوبناءً عليه، إذا ما توفّقنا للصيام في شهر رمضان، فإنّنا 
  جواء التي يمنحها الصوم.نصوم ولنحافظ على نفس تلك الحالات والأ نفل

كبيرة من طـرف المرحـوم العلاّمـة فـي شـهر       ومن بين المسائل التي كانت تحظى بعناية
ن أثر الصيام في الشهر المبارك إرمضان هي مسألة ليالي هذا الشهر المبارك، حيث كان يقول 

ليلـه، وينشـغل    يظهر ويتجلّى في الليل، ولهذا على الإنسان أن يقلّل نوعاً مـا مـن النـوم فـي    
أن يقضيه كلّه بالصلاة، لا، بل يأخذ من باب المثال ديوان  يعني لاهذا بالتهجد وأمثال ذلك، و

 »روضـة الشـهداء  «حافظ ويقرأ أشعاره، فشهر رمضان المبارك لا يفرض علينا دائماً أن نقـرأ  
وكتـب  للسيد ابن طـاووس [ضـحك مـن السـيد]، أو كتـاب المقـرم        »اللهوف«للكاشفي، أو 

المقاتل والعزاء، لا ليس الأمر كذلك! فشهر رمضان المبارك هو شهر النور، هـو شـهر البهجـة    
والسرور، هو شهر التمتّع، هو شهر الوله والهيام باالله تعالى، وأما البكاء والعـزاء وأمثـال ذلـك    

ك أن يسـعى  لكن على الإنسان كذل .وقتها الخاصّ بها، وهي الأيام والليالي المرتبطة بالمصيبة
للاقتراب بحاله وروحيته من تلك الأجواء ليعيشها ويتعرف عليها، لا أن يجعل كلّ شيء عزاء 

  وبكاء، ويظن أنّه أحسن صنعاً، لا، ليس الأمر كذلك. 
ينبغي كذلك قراءة قصص العظماء والكلمات القصار الواردة عـنهم ومطالعـة أحـوالهم،    و

سـبة للنـاطقين باللغـة    تعـالى، نظيـر حـافظ الشـيرازي ـ بالن      وقراءة أشعار العرفاء وأولياء االله
وا ءوا في الليل مقداراً منه وانظروا ما الذي قام به ذلك الرجل! اقرءقراءة مثنوي.. اقر الفارسية ـ

وكـذلك الأمـر    جلال الدين الرومـي،  صفحة أو صفحتين من مثنوي وتأملوا في أشعار مولانا
ايات والقصص الواردة عن العظماء، والكتـب الأخلاقيـة، وكتـب    بالنسبة لبقية الأشعار والحك

المرحوم العلاّمة، والتي يمكنها أن تكون مفيدة وبنّـاءة جـداً بالنسـبة للإنسـان فـي مختلـف       
  المستويات، خصوصاً مع أخذ الصيام بعين الاعتبار وما له من آثار.
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جة للتذكير بها وإعـادة الكـلام   وتوجد أيضاً مطالب أخرى، الرفقاء مطّلعون عليها، ولا حا
حولها مرة أخرى، وسنواصل الحديث إن شاء االله تعالى ـ إذا وفّقنا سـبحانه وتعـالى ـ حـول      

  المسائل المرتبطة بعنوان البصري بعد الشهر المبارك إن شاء االله تعالى.

  اللهم صلّ على محمد وآل محمد.
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